
كيـــــف ســـــيمنع الاتحـــــاد الأوروبي جوجـــــل
وفيســبوك وإنســتغرام مــن التصرف علــى

هواهم؟
, مايو  | كتبه أميرة جمال

كيد، هذا هو شعار المعلومات مقابل الراحة، ومقابل الخدمات المجانية الأكثر مرونة والأكثر سرعة بالتأ
يبًا على أغلب نشاطاتك مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعرض عليك الخدمات التي تسيطر تقر
اليومية مقابل الحصول على معلومات تتيح لك فرصة التمتع والحصول على تلك الخدمات مقابل
كل معلومة شخصية تقوم بمنحها طوعًا لمقدم الخدمة، سواء كان جوجل أو فيسبوك أو إنستغرام.

يـن هـو حـق مـن حقـوق يـة في نقلهـا وتبادلهـا مـع الآخر الحصـول علـى المعلومـة والوصـول إليهـا والحر
الإنســان في المجتمــع الــديموقراطي الــذي يكفــل حــق الإنســان في التعلــم والوصــول إلى المعلومــة دون
عوائق مثل حجب مصادر المعلومة أو حظر الوصول إليها إلى آخره من وسائل حجب المحتوى المعرفي،
والــذي طالمــا تــدخلت فيــه الحكومــات والســلطات بشكــل أو بــآخر علــى الكتــب ووسائــل الإذاعــة

والتلفزيون.

جاءت مواقع التواصل الاجتماعي لتكسر تلك القاعدة، وتقدم لجميع شرائح المجتمع فضاءًا واسعًا
يصلون فيه إلى المعلومة ويستطيعون تبادلها ونشرها بشكل حر وبدون قيود، إلا أن كل ذلك احتاج
مقابــل، فكيــف يمكــن أن تــدير تلــك الشركــات منصــات عملاقــة مثــل جوجــل وفيســبوك تضــم مئــات
ــومي دون الاســتفادة منهــم، وكمــا أجــاب “مــارك الملايين مــن المســتخدمين، يســتخدمونها بشكــل ي
زوكربيرغ” بكل بساطة حينما سأله أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي في جلسة الاستماع، كيف تربح

الشركة من منصة مجانية تمامًا ليجيبه الأول بكلمتين: “ندير الإعلانات”.
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ولكـن لم تكـن تلـك المنصـات تـدير الإعلانـات بشكـل موضـوعي للتربـح فحسـب، بـل كـانت تسـتغل كـل
مئات الملايين من المستخدمين الموجودين عليها من خلال استغلال معلوماتهم الشخصية ونشاطهم
الرقمي من خلال كل ضغطة يضغطونها سواء كانت للإعجاب بمنشور أو لإعادة نشره أو لترك تعليق
ية أو سياسية من خلال استهداف الفرد ما هنا أو هناك، واستخدام كل ذلك من أجل أغراض تجار

الصحيح في الوقت الصحيح والمكان الصحيح.

“مارك زوكربيرغ أثناء جلسة الاستماع”

كان أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لبياناتهم الشخصية
لأغراض سياسية دون علمهم هو ما عُرف بـ “أسبوع الفضائح” الذي كشف استغلال شركة تحليل
كثر من  مليون مستخدم في الولايات المتحدة لاستهدافهم البيانات “كامبريدج أنالاتيكا” لبيانات أ
لأغراض سياسية تساهم في نجاح حملة المرشح الرئاسي والرئيس الحالي للولايات المتحدة “دونالد

ترامب”.

يقًا جديدًا لمزيد من التحكم في من الواضح أن الأوروبيين أول من سيجد طر
بياناتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سيُغير من شكل

حماية الأفراد لبياناتهم على تلك المنصات

كــانت الاســتجابة، كمــا هــو الحــال في كــل مــرة تتــورط شركــة تكنولوجيــا وتواصــل اجتمــاعي عملاقــة في
مصــيبة مــا، علــى المســتوى الشخصي، أي علــى مســتوى المســتخدمين، ثــار الجميــع واتهمــوا فيســبوك
بتكوين إمبراطورية من مواقع التواصل الاجتماعي هدفها استغلال بيانات المستخدمين ونشاطهم
يــة وسياســية، حــتى أن بعضهــم قــام الرقمــي واخــتراق خصوصــيتهم مــن أجــل التربــح لأغــراض تجار



بحملــة “احذفــوا فيســبوك” الــتي شــارك فيهــا عــدد كــبير مــن المســتخدمين مــن بينهــم مشــاهير مثــل
“إيلون ماسك” لمسح حساباتهم الشخصية من على فيسبوك.

تســبب ذلــك في خســارة الشركــة ملايين مــن الــدولارات مــن أرباحهــا، اســتعادتها مــن جديــد بمجــرد
موافقــة رئيــس الشركــة “زوكربــيرغ” علــى الإدلاء بشهــادته أمــام أعضــاء مــن الكــونجرس الأمريــكي غــير
يئًا لشركة لم يكن مطلعين كليًا بطريقة عمل منصة مثل منصة فيسبوك، وبدا فيها الأخير مديرًا بر

يدري مدى احتمالية أن تصير بهذا السوء.

الاتحاد الأوروبي يتدخل لوضع حد لمنصات التواصل الاجتماعي

على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها مواقع التواصل الاجتماعي الحكومات
والقــوانين والــدول في سابقــة مــن نوعهــا في تــاريخ مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، إلا أن هــذه هــي المــرة
الأولى التي تدخل الدول والقوانين لوضع حد لمواقع التواصل الاجتماعي ومنعها من التصرف على
هواها على حساب بيانات المستخدمين، أو في هذه الحالة المواطنين، كما يحلو لها للتربح منها بشتى

الطرق الممكنة.

يقًا جديدًا لمزيد من التحكم في بياناتهم على مختلف من الواضح أن الأوروبيين أول من سيجد طر
مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سيُغير من شكل حماية الأفراد لبياناتهم على تلك المنصات، من
خلال إعـادة السـلطة للأفـراد بـدلاً مـن مركزيتهـا لـدى شركـات التكنولوجيـا الضخمـة الـتي تعمـل علـى
كسب المليارات من الدولارات من خلال التحكم في مزيد ومزيد من البيانات والمعلومات الشخصية
ــورة علــى ــه ث كــثر من ــات” الأوروبيين تطــورًا أ ــة البيان ــراه خــبراء “حماي عــن كــل مســتخدم، وهــو مــا ي

التكنولوجيا.

https://qz.com/1250945/facebook-is-24-billion-richer-after-mark-zuckerbergs-testimony-to-congress/


ولكـن مـا الـذي سـيفعله الاتحـاد الأوروبي بالتحديـد؟ دعنـا نفسر لـك “قـانون حمايـة البيانـات” ضمـن
“اللائحة العامة لحماية البيانات” (GDPR) التي اعتمدها كل من البرلمان والمجلس الأوروبي في شهر
نيسان/إبريل من العام الماضي ليتم تنفيذها بداية من اليوم، والتي من المتوقع أن تُغير قوانين حماية

. البيانات التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي منذ عام

This is it.
Today, our EU #DataProtection rules enter into application,

putting the Europeans back in control of their data.
Europe asserts its digital sovereignty and gets ready for the

digital age.
Read our statement → https://t.co/P19IRPWfqv #GDPR

pic.twitter.com/hwCKSj2TjE

European Commission (@EU_Commission) May 24, 2018 —

إعلان بداية تنفيذ “اللائحة العامة لحماية البيانات”.. الأوروبيون يعودون للتحكم في حماية بياناتهم
الشخصية

ستعمل اللائحة على إعادة السلطة للأفراد للتحكم في بياناتهم بدلاً من تحكم
ية بها شركات التكنولوجيا الضخمة بالإضافة إلى تحكم بعض الشركات التجار

لا تُمكن اللائحة الأفراد من التحكم في بياناتهم على منصات ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي
فحسب، بل تُمكنهم من الاطلاع على المعلومات التي تعرفها عنهم مواقع مثل فيسبوك و أمازون
ية أو سياسية للتلاعب بهم والتأثير على قراراتهم من خلال وإنستغرام التي تستخدمها لأغراض تجار
تلك المنصات، هذا يعني أن اللائحة ستفرض على شركات مثل فيسبوك وأمازون إلقاء الضوء على
ما في جعبتها من بيانات ومعلومات عن المستخدمين من الاتحاد الأوروبي وإلقاء الضوء أيضًا على ما

تفعله بها وما يفعله الآخرون بها من خلال تلك المنصات كوسيط.

كبر تدخلات الحكومة في المنصات الرقمية في “تعد لائحة حماية البيانات من أ
تاريخها”

إن كنــت في الاتحــاد الأوروبي، فهــذا يعــني أنــه ســيكون لــديك الفرصــة لمعرفــة كيــف يخــزن فيســبوك

https://www.wired.co.uk/article/download-data-facebook-google-twitter
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://twitter.com/hashtag/DataProtection?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/hashtag/GDPR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/hwCKSj2TjE
https://twitter.com/EU_Commission/status/999772163501707265?ref_src=twsrc%5Etfw


وأمــازون وغيرهــم بيانــات، وكيــف ومــن يســتخدمها ولأي غــرض، كمــا سيســمح لــك بحــق مســح كــل
بياناتك المخزنة لديهم إن أردت أن تمسح وجودك كليًا من على تلك المنصات فعلى كل من جوجل
ـــات واســـتخدامها بعـــد مســـحك لحساباتـــك يـــن البيان وفيســـبوك الاســـتجابة لطلبـــك وعـــدم تخز

الشخصية.

Google and Facebook accused of breaking GDPR laws
https://t.co/r21nBJdRxM

BBC News (UK) (@BBCNews) May 25, 2018 —

شكاوى ضد كل من جوجل و فيسبوك لكسر قوانين لائحة حماية البيانات منذ تنفيذها من اليوم
الأول

يتعين علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أيضًــا طبقًــا لـــ “اللائحــة العــام لحمايــة البيانــات في الاتحــاد
الأوروبي” أن ترسل للمستخدم إشعارًا فيه بيان باستخدام بياناته على منصة ما لغرض تجاري أو
ســياسي خلال  ساعــة مــن اســتخدامها دون تــأخر عــن ذلــك، بالإضافــة إلى حــق المســتخدم في أي
يدًا إلكترونيًا يحمل كل معلوماته الخاصة في شركة يعمل بها أن يطلب من المسؤول عنه أو مديره بر

الشركة مثل “تقييم عمله” “كلمات السر الخاصة به” ليكون للفرد مسؤولية التحكم بها.

ربما يبدو ذلك بعيد المنال قليلاً، خصوصًا بعد أن توقع الأغلبية إلزام أعضاء الكونجرس الأمريكي بعد
جلسة الاستماع شركة فيسبوك بالكثير من اللوائح والالتزامات وفرض عقوبات مادية على الشركة،
يـدًا مـن ملايين الأربـاح لشركتـه في أثنـاء إلا أن الأمـر انتهـى ببضعـة اعتـذارات مـن “مـارك زوكربـ” ومز

جلسة الاستماع نفسها.

يعتمد الاتحاد الأوروبي حماية البيانات الشخصية حقًا من حقوق الإنسان

ــا عمــا حــدث في جلســة الاســتماع الأمريكيــة، إذ أن ولكــن خطــوة الاتحــاد الأوروبي تبــدو مختلفــة كليً
اللائحة العامة لحماية البيانات تلزم كل شركة تخالف مواد اللائحة أن تدفع غرامة تساوي ٪ من
دخلهـا السـنوي وإن كـانت تلـك النسـبة لا تسـاوي  مليـون دولار فسـوف يتعين عليهـا دفـع ذلـك

المبلغ في حالة المخالفة.

اليوم الخامس والعشرين من مايو/آيار تدخل اللائحة العامة حيز التطبيق، وتسمح لكل مستخدم
لمواقع التواصل الاجتماعي من أن يقوم بتحميل نسخة كاملة من بياناته المتواجدة على تلك المنصات
لمعرفـة كـل مـا تحـويه في جعبتهـا عنـه، بالإضافـة إلى إلـزام كـل الشركـات الـتي تـود العمـل مـع الشركـات

https://t.co/r21nBJdRxM
https://twitter.com/BBCNews/status/999961629847621632?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/watch?v=ZAKGvxuc7Us


المتواجدة داخل الاتحاد الأوروبي بالتعامل طبقًا للائحة حماية البيانات إن أرادت استمرار عملها مع
الشركات الأوروبية.

إن كنت تعتقد أن شركات أخرى لا توجد على أرض الاتحاد الأوروبي ستفلت من تطبيق اللائحة فأنت
مخطـــئ، ســـتُفرض اللائحـــة علـــى أي شركـــة وعلـــى أي منصـــة تتعامـــل مـــع زبـــائن أو مســـتخدمين
متواجدين داخل الاتحاد الأوروبي، ووسط موجة من الانتقادات حول كون تلك اللائحة هي وسيلة
أخــرى مــن وسائــل رقابــة منصــات التواصــل الاجتمــاعي ومــا بين أصــوات مؤيــدة لتنفيذهــا مــن أجــل
حماية خصوصية المستخدمين من جشع منصات التواصل الاجتماعي والشركات التجارية سيظهر

في الشهور القادمة مدى فعالية تلك اللائحة وما إن ستطبقها دول أخرى.
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